دراسة في الترجمة والتعريب                                                                                                        أشراف وأعداد : سيف الحسيني 
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Take, O take those lips away
That so sweetly were foresworn
And those eyes, the break of day,
Lights that do mislead the morn;
But my kisses bring again,
bring again!
Seals of love but sealed in vain,
Scaled in vain!
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أعداد الأستاذ
سيف الحسيني
عضو جمعية المترجمين واللغويين المصريين
عضو الجمعية الدولية للمترجمين العــرب
2010                                                           2011
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المقدمة
الترجمة هي علم وفن ,وهي وسيلة الاتصال بين الإنسان ومجتمعه  , لذلك أصبح من الضروري دراسة هذا العلم الشيق والصعب في الوقت نفسه . قد تناولت في هذا البحث تعريف الترجمة ومعرفة أنواعها , والتعريف المترجم ودوره والصفات التي يجب أن يمتاز بها وبعض النصائح التي تفيد وترشد المترجمين أو الذين يعملون في هذا المجال , هذا كان بالنسبة لجانب النظري أما بالنسبة لجانب العملي قمت بتقديم بعض النصوص المترجمة التي ترشد المترجم أو المبتدئ الذي يروم  لتعلم وإتقان الترجمة , وأخيراً فلا بد لي من الإقرار بالفضل والامتنان لمن سبقوني في تناول قضايا الترجمة والمترجمين وفي لفت الأنظار إلى ضرورة تناول هذا العلم تناولاً جاداً.
والله ولي التوفيق
أ /   سيف الحسيني
مترجم وباحث
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الفهرس
(  تعريف الترجمة وأنواعها
( المترجم وصفاته

( أنماط ومستويات الترجمة

( كيف تترجم نصا أو خطوات الترجمة

(  التعريب
( نماذج من النصوص المترجمة  
( المصادر
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بسم الله الرحمن الرحيم
((  وقل ربي زدني علما ))
صدق الله العظيم
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At landing 1 shewed the custom-house officers my letter from
the king of Luggnagg to his Imperial Majesty: they knew the
seal perfectly well; it was as broad as the palm of my hand.
The impression was, 'A king lifting up a Lame Beggar from

the Earth.'
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الترجمة وأنواعها 
 لقد عرف ( رومن ياكوبسن ) , (Roman Jacobson ) أن فهم الإنسان للأشياء يعتمد على استبدال رموز لغوية برموز أخرى وهذا عنده عملية الترجمة , ويميز ياكوبسن (1966 ) ثلاثة أنواع من الترجمة أو استبدال الرموز وهي :

1. استبدال رموز لغوية في لغة ما برموز لغوية في اللغة نفسها .
2. استبدال رموز لغوية في لغة ما برموز لغوية في لغة اخرى .
3. استبدال رموز لغوية برموز غير عادية .
أن النوع الأول من الترجمة يشمل ذكر المفردات والشروح والتفسير في لغة واحدة كأن نستبدل كلمة (( قوت )) بكلمة (( طعام ) ونشرح قطعة أدبية مكتوبة بلغة قديمة باستعمال لغة حديثة .

أما النوع الثاني من الترجمة فهو النوع المألوف الشائع , الذي يتم بين لغتين تسمى اللغة التي يترجم منها باللغة الأولى أو اللغة الأصلية (Source Language ) واللغة التي نترجم منها بالغة الثانية أو الهدف ( Target Language ) مثال ذلك الترجمة من العربية إلى الانكليزية وبالعكس والنوع الثالث من الترجمة يختلف عن النوعين السابقين في أنه لايعتمد كلياً على اللغة كما هي الحال في النوع الأول والثاني , فنترجم الكلمات أو الرموز في هذه الحالة إلى رسوم أو موسيقى أو لون أو رقص أو غير ذلك من رموز لغوية يمكن أن تعبر عن المعنى الأصلي . وهذه الفعالية مألوفة عند الإنسان ولاسيما في المجتمعات المتحضرة في الوقت الحاضر . فكثيراً من مسرحيات (شكسبير ) مثلاً , قد ترجمت إلى قطع موسيقية جميلة أو رقصات بالية رائعة .
ويتفق جورج ستانير (George Steiner ) من حيث الأساس مع ياكوبسن , حيث انه خصص الفصل الأول من كتابه بعد بابل (After Babel ) (1975) لكلام عن الترجمة في اللغة الواحدة . فهو يعتبر كل نوع من الفهم نموذجاً من الترجمة , يقول أن فهم أي نص كتب قبل العصر الذي يعيش فيه القارئ , ينطوي على تفسير ذهني لذلك النص عبر الحاجز الزمني . والحاجز الزمني سبب تغير اللغة وتطورها بمرور الزمن , فاللغة كالمخلوق الحي تنمو وتتطور . لذا فهم هذا النص القديم يتطلب استبدال رموز (قديمة) برموز ( جديدة) في لغة واحدة . وهذه عملية الترجمة بمفهومها الأول .
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ويسميها ستانير بالترجمة العمودية (Vertical Translation ) , فالترجمة العمودية عنده هي التي تتم عبر عصرين أو أكثر من العصور الزمنية . ويشير ستانير إلى النوع الثاني من الترجمة يسميه ( Horizontal Translation ) وهي عملية تتم في عصر واحد ولغة واحدة . كترجمة لهجة إلى أخرى أو استبدال أسلوب بأسلوب أخر في لغة واحدة حيث هنا الحاجز ليس زمنيا بل جغرافيا أو اجتماعيا أو قد يعتمد على الجنس فمن المعروف لنساء لغة تختلف عن لغة الرجال وللفقراء لغة لاتشبه لغة الأثرياء .
أنواعها
ترتبط مادة الترجمة ارتباطا وثيقأ بما يسمى بوسيلة (medium ) الترجمة . فتقسم الترجمة حسب وسيلتها الى قسمين أساسين :- الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية . وتستعمل الترجمة التحريرية عادة في نقل الاعمال الادبية والفلسفية والعلمية . أما الترجمة الشفوية فتسخدم في الامور التجارية والسياحية والاخبارية عادة , وأن كانت هذه الامور قد تترجم ترجمة تحريرية .

تميز بعض اللغات بين هاتين الوسيلتين - الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية - بأستخدام لفظتين مختلفتين لدلالة عليهما . فالانكليزية تستعمل كلمة (translation )
[image: image8.emf](ترجمة ) للنوع الاول ( الترجمة التحريرية ) ولفظه (interpreting ) للنوع الثاني ( الترجمة الشفوية , أما العربية تستخدم كلمة واحدة لنوعين ( الترجمة أو النقل ) وقد يلجا المرء ليميز بين النوعين : فيقول ( الترجمة التحريرية ) و ( الترجمة الشفوية )

مؤهلات وصفات المترجم 
الترجمة فن صعب المراس والممارسة , فن يجمع بين فروع اللغة المنقول منها (اللغة المصدر ) (Source Language ) واللغة المنقول اليها (Target Language) .

1. قاعدة عريضة من المفردات اللغة التي يترجم منها واليها وكذلك المام الكامل بالمصطلحات والتعبيرات التي تتميز بها كل لغة . فنجد احد المترجمين يترجم عبارة ((to weather the strom )) ب .. "يجعل بردا وسلاما " بينما معناها هو "يتحمل العاصفة " وغيرها من الامثلة فعلى المترجم ان يقرا كثيرا في اداب وعلوم اللغة المترجم منها حتى يتشبع المترجم بثقافة وتاريخ وطبائع وانماط حياة اهل اللغة التي ينقل عنها .

2. دراسة متعمقة للقواعد والنحو والبلاغة والبيان في اللغتين بحث يستطع فهم مايهدف اليه الكاتب الذي ينقل عنه ثم يقوم بصياغة مايترجمه بصيغة بلاغية اقرب مايمكن في المعنى والمضمون لما قصده الكاتب , بحيث يقول عنها بانها المعادل الموضوعي للنص المترجم ففي احد كتب الرسائل ترجم المؤلف الجملة " وسيقوم طاهي ماهر محنك بتجهيز كميات ضخمة من الذ واشهى المؤكلات ب"A clever experienced cook will prepare enormous delicio us and kind of food " وهنا اخطا المترجم اربع مرات ,مرة عندما خالف قاعدة القرب )rule of preximity) والتي تجعل الصفة (delicious) اقرب مايمكن الى الموصوف (food) , فجعل المعنى"كميات لذيذة" , والثانية عندما ادخل الترجمة ماليس في النص الاصلي "kind" والثالثة عدم ترجمته صيغة التفضيل المطلق . والاخيرة عندما لم يترجم كلمة "اشهر" وكان يجب ترجمة النصف الثاني من الجملة حيث تكون هكذا "enormous quantities of very delicious and appetising food"
[image: image9.emf]3.ثقافة واسعة بمعناها الواسع الذي عرفه العرب القدماء , بانه ياخذ من كل علم وفن بطرف , مع خلفية علمية واسعة في العلوم التي يقوم بترجمة نصوصها مثل الادب او التاريخ او الجغرافيا او الكيمياء اوالاحياء او الطب او الهندسة ... اوغيرها . بحيث لايخلط بين مباني الالفاظ التي ترد في النص الذي سيقوم بترجمته ,فنجد استاذ التارخ يترجم "… and seized Gallipoli Isthmuss" ب" وقبض على جاليوبولى استموس" ربما ظنا منه بانه اسم شخص بينما الترجمة الصحيحة هي "استولى على برزخ غاليوبولي"

4. الامانة في نقل الافكار الواردة في النص الاصلي ونقلها بلغة واضحة وسلسة ومفهومه الى اللغة المترجم اليها بدون اختصار او حذف وهنا يجب ان نوضح للمترجم الناشىء بين الامانة في الترجمة والحرفية في الترجمة .فالامانة تتطلب من المترجم نقل لنا النص روحا ومعنى وتعبيرا , وان يراعى المعنى الذي يقصده الكاتب والذي يكمن وراء كل كلمة او عبارة فيترجم معناها حتى لو اضطر لتحويل اسم الى جملة او صفة الى حال وهكذا. وله بعد ذلك ان يقوم او يؤخر الشكل الذي يخدم المعنى . اما الترجمة الحرفية فتعمل على نقل النص كلمة كلمة بمعنى الالتزام بالنص المنقول منه من ناحية معاني المفردات والتراكيب اللغوية متجاهلين تباين الاساليب اللغوية بين لغة واخرى , وبذلك يعطينا صورة مشوهة لاسلوب الكاتب وافكاره.

5.الصبر :- لان الترجمة تحتاج الى ممارسة وتدريب طويل وبحث في المعاجم والقواميس والمراجع.
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التعريب

التعريب لفظ مشترك متعدد المعاني، يُقصد منه على وجه الإجمال النقلُ إِلى اللغة العربية من لغةٍ أخرى. أمّا لغةً، فهو كما يعرّفه معجمُ "لسان العرب" لابن منظور الإفريقي، مصدر الفعل عَرَّبَ، وعَرَّبَ منطقَه: هذَّبهُ من اللحن. أمّا اصطلاحاً فالتعريب لَهُ معانٍ عدّة تختلفُ اتساعاً:

· تعريب الاسمِ الأعجمي هو أن تتفوّهَ به العربُ على منهاجها. أما المعجمُ الوسيطُ فيعرّفُ التعريبَ بِأَنّهُ صبغ الكلمة (المُصطَلح) بصبغة عربية عند نقلها بلفظها الأجنبي إلى اللغة العربية. 

· ترجمة النصوص من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، وإِنّما يكون التركيز هنا على ترجمة المعاني بما يكفل أن يحافظ النص الأصلي علَى خصائِصه قدر الإِمكان. 

· أمّا سياسياً فالتعريب سياسةٌ قد تَتبَعُها الدَولةُ لتشجيع أن تكون اللغة العربية لغة العلم والعمل والفكر والإدارة. 
يرى الدكتور صفاء خلوصي أن التعريب غير الترجمة. فالترجمةُ كما يقولُ هي نقلُ معنى وأسلوب من لغةٍ إلى أخرى، بينما التعريبُ هوَ رسمُ لفظةٍ أجنبيةٍ بحروفٍ عربية، وهو ما يعرف بالإحراف أو الحَورفَة وهي كتابة ألفاظ لغةٍ ما بأحرفِ لغةٍ أخرى، والطريقةُ المتّبعةُ فيها هي الطريقةُ نفسهاَ التي اتّبَعها قدماءُ العربِ، أي كتابةُ الحروفِ التي لا نظيرَ لها في العربيةِ بما يقاربهاَ في النطقِ: مناظرة الحروف العربية.

وقد عالج ابن خلدون هذا الموضوع في مقدمته فقال:
«ولما كان كتابنا مشتملاً على أخبارِ البربر وبعضِ العجمِ وكانت تعرضُ لنا في أسمائهم أو بعضِ كلماتهم حروفٌ ليست من لغةِ كتابنا ولا أصطلاح أوضاعنا, اضطررنا إلى بيانهِ ولم نكتفِ برسمِ الحرفِ الذي يليه كما قلنا لأنّهُ عندنا غير وافٍ للدلالةِ عليه, فاصطلحتُ في كتابيَ هذا على أن أضعَ ذلك الحرف العجمي بما يدل على الحرفينِ الذينِ يكتنفانه ليتوسط القاريءُ بالنطقِ بين مخرجي ذينك الحرفينِ فتحصلُ تأديتهُ وإنما اقتبست ذلكَ من رسمِ أهلِ المصحفِ حروفُ الإشمامِ كالصراطِ في قراءةِ خَلَف فإنّ النطقَ بصادهِ فيها متوسطٌ بينَ الصادِ والزاي، فوضعوا الصادَ ورسموا في داخلهاَ شكلُ الزايِ ودلّ عندهم على التوسطِ بين الحرفينِ.»

نماذج من النصوص المترجمة والمعربة 
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